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:ا   

  

تناول البحث بالدراسة مادة (ورثه) في القرآن الكريم ، وفـي لغـة العـرب وبـين اتسـاع دلالات 

الميـــــراث لتشـــــمل معـــــانً عديـــــدة كوراثـــــة العلـــــم والكتابـــــة والنبـــــوة والجـــــاه والمنزلـــــة والمـــــال 

  والاستخلاف في الأرض وورثة الجنة والفردوس 

لمســتويات عظيمــه تقــع علــي عــاتق العلمــاء  وبيــان مــافي الــدلالات مــن ســعه وشــمول وتأصــيل

  أولياء الأمور .و والأمراء وأرباب المال 

وتوجت الدراسة إلي كل آيات الميراث الواردة في القرآن الكريم لما فيها من موضوعات في 

  غاية الاهميه .
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A abstract   

 

 

The study aims to tackle the verb (hire) in  Quran and 

Arabic language so as to declare its significance and 

wide semantically fields that cover  science ,(Quran ) 

prophet hood social  status ,money ,inheritance of 

practice and fardows. 

The research also aims to hid light on role  of scientist 

,princes, money ,in heritants  and land lords.   

In declaring  the Quranic wholeness . 

The main source of data collection is all Quranic verses 

that tackle the word (hire). 
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   ات

  ر ا   اع

  ٩٢٥  ملخص البحث
  ٩٢٩  فھرس الموضوعات

  ٩٣١  المقدمة 
  ٩٣٢  المبحث الأول

  ٩٣٢  المطلب الأول   :تعریف المیراث لغة .
  ٩٣٤  . المطلب الثاني :تعریف المیراث في الإطار القانوني

  ٩٣٤  المطلب الثالث : الإرث في القرآن الكریم 
 

  ٩٣٧  ثانيالمبحث ال

  ٩٣٧  المطلب الأول :تعریف الفرائض لغة 

  ٩٣٩  المطلب الثاني :الفرائض في القرآن الكریم 

  ٩٣٩  المطلب الثالث: تعریف الإرث في الاصطلاح 

  ٩٤٥  المبحث الثالث

  ٩٤٥  المستوي الصوتي

  ٩٤٨  المبحث الرابع :

  ٩٤٨  المستوي النحوي

  

  ٩٤٨  المطلب الأول :الجملة الاسمیة 
  ٩٥٦  لمطلب الثاني : الجملة الفعلیة ا

  ٩٥٨  المطلب الثالث : الجملة الشرطیة 
  ٩٦١  المبحث الخامس

  ٩٦١  المستوي الصرفي
  ٩٦٤  المبحث السادس
  ٩٦٤  المستوي الدلالي

  ٩٦٧  الخاتمة
  ٩٦٨  المصادر والمراجع
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ا:  

  

ــة ع ــديع الصــنع، وعظــيم الحمــدالله الــذي جعــل لغــة العــرب مــن الأســرار واللطــائف الدال لــى ب

بالوقوف على الحقائق العقلية، والصلاة على من بعثه االله من أكرم وما تبهر و تتميز  الاقتدار،

  جيل، وأشرف قبيل، بأفصح لسان، وأوضح بيان.

  

التينــات فــالقرآن الكــريم معجــزة الرســول التــي تحــدى بهــا العــالمين، وهــو آيــات االله 

ـــ ـــم تظفـــر أم ـــذي ل ـــث: البلاغـــة وكتابـــه العظـــيم، ال ـــاب مثلـــه مـــن حي ة مـــن الأمـــم الســـابقة بكت

والفصاحة، والتأثير في النفوس والقلوب، ومن حيث الرسالة التي حملها، وبالرغم من الجهود 

التــي بــذلت فــي ســبيل خدمــة هــذا الكتــاب؛ فــإن القــرآن الحكــيم يبقــى بجــرا يحتــاج إلــى مــن 

إلــى يــوم الــدين، تشــهد بأنــه تنزيــل يغــوص فــي أعماقــه، فهــو البرهــان الســاطع والحجــة القائمــة 

  الحكيم المجيد؛ بل هو المعجزة الخالدة التي تتحدى الأجيال والأمم على مر الزمن.

ففــي آفــاق اللغــة العربيــة تشــرق ظــواهر عديــدة علــى مســتوى الــنظم اللغويــة الأربعــة 

علــى وهــي: المســتوى الصــوتي، والصــرفي والنحــوي والــدلالي، ومــن أبــرز ظــواهر اللغــة العربيــة 

ــــي، تلــــك الظــــاهرة التــــي اســــتوقفتني ويــــدور حولهــــا  المســــتوى الــــدلالي ظــــاهرة اللفــــظ القرآن

موضوعي، لمـا تتمتـع بـه مـن أهميـة لسـطوعها البـارز فـي دنيـا لغتنـا العربيـة، انبعثـت الدراسـات 

  حولها ونشطت إبداعات في سجاها، تجسد جهود العلماء حيالهم وقدامهم ، والمحدثين .

  

  نا فهو وأما عنوان بحث

  دراسة لغوية –ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

نحــاول فيهــا إبــراز دلالاتهــا فــي المعــاجم وأقــوال العــرب نظمــا ونثــرا، ومــا يــدل عليــه مــن معــانٍ 

  لغوية ودينية.
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  المبحث الأول

  تعريف الميراث

  المطلب الأول:

  الميراث لغة:

  هو ما يتركه الميت، ويأتي مرادفا للإرث والتراث.

: الــوارث: صــفة مــن )١(رث: البقــاء وانتقــال الشــيء مــن قــوم إلــى آخــرين، يقــول ابــن منظــورالإ

صــفات االله تعــالى وهــو البــاقي الــدائم الــذي يــرث الخلائــق ويبقــى بعــد فنــائهم، واالله عــز وجــل 

يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، أي يبقى بعد فناء الكل ويفنى من سواه فيرجـع مـا   

الَّـذِينَ يرَثِـُونَ الْفِـرْدَوْسَ  .أُوْلئَـِكَ هُـمُ الْوَارثِـُوناد إله وحده لا شريك له وقولـه : {كان ملك العب

 )٢( ]هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

قال ثعلب: يقال أنه ليس في الأرض إنسان إلا وله منزل في الجنة فإذا لم يدخلـه هـو ورثـه   

  غيره، قال وهذا حديث ضعيف.

(ورث) بمعنـى: أورثـه الشـيء أبـوه، وهـم ورثـة فـلان، وورثـه توريثـا أي  وقال ابن منظـور: ومـادة

أدخله في ماله على ورثته، وتوارثوه كابرا عن كابر..وأورثه الشيء: أعطيه إيـاه، وأورثـه المـرض 

ضعفا والحزن هماً، وكـذلك وأورث المطـر النبـات نعمـة، وكلـه علـى سـبيل الاسـتعارة والتشـبيه 

  .)٣(بورثة المال والمجد

                                                 

م) ، ١٩٩٩،(٣ابن منظور :محمد بن مكرم جمال الدین بن منظور : لسان العرب:ط  (١)

  ٢٦٦. ص٥إحیاء التراث العربي ، بیروت ،جدار 

  ١٠:١١سورة المؤمنون الآیات   (٢)

  ٢٦٦ص ٥لسان العرب، ج  (٣)
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قال الأزهري (ورث بني فلان مالـه توريثـا وذلـك إذا أدخلـه علـى ولـده ورثـه فـي مالـه مـن لـيس 

  منهم ، فجعل له نصيبا وأورث ولده لم يدخل معه أحدا في ميراثه هذا عن أبي زيد.

وذهـب صـاحب مجمــع البحـرين إلـى أن أصــل الوراثـة انتقـال قنينــة  إليـك مـن غيــرك، مـن غيــر 

د، ثم تطلق الوراثة والإرث علـى نفـس المـال المنتقـل عـن الميـت، عقد ولا جاري مجرى العق

  ويقال لها ميراث، وإرث وتراث،

  .)١(في المال ثوقد يكون الإرث بمعنى البقاء، فيقال الإرث في الحسب، والوار 

  

يقول ابن فارس: (الميراث أصله موراث انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها، والتراث أصل التاء 

  .)٢(و أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سببفيه واو، وه

: (الوراثة والإرث: انتقال قنيه  إليك من غيرك من غير عقـد، ولا مـا يجـري )٣(قال الأصفهاني

الموروثـة: ميـراث وإرث،  ةمجرى العقد، وسمي بذلك لأنه المنتقـل عـن الميـت، ويقـال للقنينـ

ـــــرَاثَ اء كمـــــا فـــــي قولـــــه تعـــــالى: {وتـــــراث أصـــــله وارث فقلبـــــت الـــــواو ألفـــــا وتـــــ وَتــَـــأْكُلُونَ التـُّ

، ويقال لكل من حصل له شيء من غير تعب، قد ورث كذا، وكـذلك يقـال لمـن )٤(}لَمّاً  أَكْلاً 

، ووصــف االله )٥(}وَتلِْــكَ الْجَنَّــةُ الَّتِــي أُورثِْـتُمُوهَــاخــول شــيئا مهنئــا أورث، قــال االله عــز وجــل : {

                                                 

، مجمع البحرین، تحقیق: السید أحمد الحسیني، يالشیخ فخر الدین الطر یح  (١)

  ٣٢٥ص ٦منشورات المكتبة، طهران،  مادة (ورث) ج

ارس :معجم مقاییس اللغة ، تحقیق ابن فارس : أبي الحسن أحمد  بن زكریا بن ف  (٢)

  .١٠٥،ص٣،ج٣)ـ،ط٠م١٩٩١هـ١٤١١وضبط: السلام هارون ،دار الجیل ،بیروت ،(

العلامة أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل، الراغب الأصفهاني   (٣)

هـ)،معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم، ضبطه وصححه: إبراهیم شمس الدین، ٣٠٥(ت

  ٨٦٣م،ص٢٠٠٤-هـ٣،١٤٢٣ط

  ١٩سورة الفجر الآیة   (٤)

  .٧٢سورة الزخرف الآیة   (٥)
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وَلِلّهِ من حيث أن الأشياء كلها صائرة إلى االله تعالى، قال تعالى: {سبحانه وتعالى بأنه الوارث 

  }.وَنَحْنُ الْوَارثِوُنَ } وقال: {مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 

  المطلب الثاني

  تعريف الميراث والإطار القانوني:

مصـــدر الفعــــل (ورث)، وأصـــله (مـــوراث) انقلبــــت الـــواو يـــاء لســــكونها وكســـر مــــا  الميـــراث:

  ، ويطلق الميراث باللغة على معنيين:)١(هاقبل

الأول: البقاء، سمي االله تعالى الـوارث أي البـاقي بعـد فنـاء الخلـق، ومنـه قولـه صـلى االله عليـه 

، أي أبقيهمــا معــي ســالمين )٢( وســلم: (اللهــم متعنــي بســمعي وبصــري، واجعلهــا الــوارث منــي)

  .)٣(صحيحين حتى أموت

ى قــوم آخــرين ســواء كــان ماديــا كالمــال، أو معنويــا كالمجــد الثــاني: انتقــال الشــيء مــن قــوم إلــ

  .)٤(والأخلاق

  المطلب الثالث:

  الإرث في القرآن الكريم

  مفهوم الإرث في القرآن الكريم:

وردت مــادة (ورث) ومشــتقاتها فــي القــرآن الكــريم خمســا وثلاثــين مــرة، موزعــة علــى عشــرين 

  سورة.

ظ (ورث) ومشـــتقاته فـــي القـــرآن الكـــريم فـــي ويمكننـــا أن نجمـــل المعـــاني التـــي وردت بهـــا لفـــ

  المعاني التالية:

  

                                                 

  ١٩٩،ص٢لسان العرب : فصل الواو،ج  (١)

  ٢٠٤،ص٩)، صحیح مسلم، ج٢٥٦مسلم بن الحجاج النقشبندي النیسابوري (ت  (٢)

  ٣٣١،ص٢المعجم الوسیط : ج  (٣)

لسبع المثاني، أبو الفضل محمود الآلوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن وا  (٤)

  .١٠٦٦المنشورات العلمیة، بیروت، ص



       
 
 

 ٩٣٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

وَلِلّهِ ، ومنه قوله تعالى: {)١(}الأَْرْضَ  إِنَّا نَحْنُ نرَِثُ / صفة االله تعالى: وذلك في قوله تعالى {١

  .)٢(}مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 

  ويرثهم.فاالله سبحانه هو الباقي بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم، فيموتون 

ــــه تعــــالى {٢ ــــراث، كقول ــــت، ويقــــال ميــــراث، وإرث، وت ــــأْكُلُونَ / المــــال المنتقــــل عــــن المي وَتَ

ــرَاثَ  ــا التـُّ ويتعــدى ورث بنفســه لواحــد، فــإذا دخلــت عليــه الهمــزة أكســبته آخــر،  )٣(}أَكْــلاً لَم�

  .)٤(}وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ  قال: {

خـول شـيئا مهنئـا أورث، ومـا وصـل إليــه إرث، / حصـول الأشـياء بـلا تعـب، ويقـال لكـل مــن ٣

  .)٥(}كانَ تَقِي�ا مَنْ  عِبادِنا مِنْ  نوُرِثُ  الَّتِي تلِْكَ الْجَنَّةُ قال تعالى: {

، أي يرث العلم )٦(}وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ  يرَثِنُِي وَليِّاً / بقاء العلم والنبوة، ومنه قوله تعالى {٤

  نبوة في عقبه، فإن الأنبياء لا يورثون المال، وإنما يورثون العلم.والنبوة، تمنى بقاء العلم وال

، وقولـه )٧(}أَنَّ الأَْرْضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصَّـالِحُونَ / الاستخلاف والتمكين، ومنه قوله تعالى: {٥

، واستعمل لفظ الوراثة لكون )٨(}وَأَوْرثََـنَا الأَْرْضَ  وَقاَلُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَـنَا وَعْدَهُ تعالى: {

  ذلك بغير ثمن ولا منة.

بَـعْـدِهِمْ  مِـنْ  فَخَلَفَ ، ويقال ورثت علما من فلان، أي استفدت، ومنه قوله: {)١(/ الاستفادة٦

هِ يوُرثُِـهَا اسْتَعِينُوا باِللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَْرْضَ لِلَّ  قاَلَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وقال: {)٢(}الْكِتَابَ  خَلْفٌ وَرثِوُا

  وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}. ۖ◌ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 

                                                 

  ٤٠سورة مریم الآیة   (١)

  ١٠سورة الحدید الآیة   (٢)

  ١٩سورة الفجر الآیة   (٣)

  ١٦سورة النمل الآیة   (٤)

  ٦٣سورة مریم الآیة   (٥)

  ٦سورة مریم الآیة   (٦)

  ١٠٥سورة الأنبیاء الآیة   (٧)

  ٧٤سورة الزمر الآیة   (٨)



       
 
 

 ٩٣٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

                                                                                                                     

هـ)، أحكام القرآن، تحقیق محمد عبد  ٥٤٣بكر محمد بن عبد االله بن العربي (ت  أبو  (١)

  ١٥٠م،ص ١٩٨٨هـ/ ١،١٤٠٨القادر عطا دار الكنز العلمیة، بیروت، ط

  ١٢٩-١٢٨سورة الأعراف الآیة   (٢)



       
 
 

 ٩٣٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

  

  المبحث الثاني:

  

  المطلب الأول:

  :)١(تعريف الفرائض لغة

هـ) في معجمه: أن الفاء والراء  ٣٩٥الفرائض مشتقة من مادة "فرض"، ونص ابن فارس (ت 

  يره.والضاد أصل صحيح يدل على تأثير في شيء من حز أو غ

  ولمادة "فرض" معانٍ متعددة في اللغة، نذكر منها ماله صلة مباشرة بموضوعنا:

  / الحز في الشيء والقطع، والجمع فروض، وفراض.١

  / التوقيت، وكل واجب مؤقت، فهو مفروض.٢

/ التقــدير: أي بيــان مقــدار الشــيء، ومنــه حــديث الزكــاة وهــذه فريضــة الصــدقة التــي فرضــها ٣

  سلمين، أي قدر صدقة كل شيء وبينها عن أمر االله تعالى.رسول االله على الم

/ الواجــب: ســمي بــذلك لأنــه لــه معــالم وحــدود، وفــرض االله علينــا كــذا وكــذا، وافتــرض أي ٤

أوجب. والفرض مصدر كل شيء تفرضه فتوجبه علـى إنسـان بقـدر معلـوم، وافترضـه كفرضـته، 

عنهــا، وكــذلك الفــرائض بــالميراث  والاســم الفريضــة. وفــرائض االله حــدوده التــي أمــر بهــا ونهــى

فهــي حــدود وأحكــام مبينــة. والفــارض والفرضــي الــذي يعــرف الفــرائض، ويســمى العلــم بقســمة 

  : فرائض، ورجل فارض وفريض: عالم بالفرائض كقولك عالم وعليم.)٢(المواريث

  المطلب الثاني: الفرائض في القرآن الكريم

ثمانية عشرة مرة، ويمكننـا أن نجمـل المعـاني وردت لفظة فرض ومشتقاتها في القرآن الكريم 

  التي ورد بها لفظ (فرض) ومشتقاته في القرآن الكريم في المعاني التالية:

                                                 

  ١٠٦، ص ٣ابن فارس : مقاییس اللغة ، ج  (١)

  ١٠٦٧الألوسي : روح المعاني : ص  (٢)



       
 
 

 ٩٣٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريِضَةً / التقدير: قال تعالى: {١

وَأَنْ تَـعْفُوا أَقـْرَبُ لِلتَّـقْوَىٰ   أَنْ يَـعْفُونَ أَوْ يَـعْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ  فنَِصْفُ مَا فَـرَضْتُمْ إِلاَّ 

نَكُمْ  إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ}   أي قدرتم. )١(وَلاَ تَـنْسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْ

  محدودا. وقيل موفيا وقيل معلوما. ، أي مقطوعا)٢(}نَصِيبًا مَّفْرُوضًا/ القطع: قال تعالى: {٢

  أي أنزله. )٣(}مَعَادٍ  إِلَىٰ  إِنَّ الَّذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ / الإنزال: قال تعالى: {٣

وَهُوَ الْعَلِيمُ  ۖ◌ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ  قَدْ فَـرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيَْمَانِكُمْ / التبيين: قال تعالى: {٤

  أي بين. )٤(الْحَكِيمُ}

  أي أحل. )٥(}اللَّهُ لَهُ  حَرَجٍ فِيمَا فَـرَضَ  مِنْ  مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ / الإحلال: قال تعالى: {٥

بمعنى فمن أوجب فيهن الحج فأحرم،  )٦(}الْحَجَّ  فَمَن فَـرَضَ فِيهِنَّ / الواجب: قال تعالى: {٦

  أي أوجبنا العمل بها. )٧(}ضْنَاهَاأنَزَلْنَاهَا وَفَـرَ  سُورةٌَ ومنه قوله: {

، الفارض من البقر التي طعنت في )٨(}فاَرِضٌ وَلاَ بِكْرٌ  / الطاعن في السن: قال تعالى: {لا٧

  السن كأنها فرضت سنها، أي قطعته.

                                                 

  ٢٣٧ة الآیة سورة البقر   (١)

  ٧سورة النساء الآیة   (٢)

  ٨٥سورة القصص الآیة   (٣)

  .٦٦سورة التحریم الآیة   (٤)

  ٣٣سورة الأحزاب   (٥)

  ١٩٧سورة البقرة الآیة   (٦)

  ١٩سورة النور الآیة   (٧)

  ٦٨سورة البقرة الآیة   (٨)



       
 
 

 ٩٣٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

  ، يعني قسمة المواريث لأهلها.)١(}فَريِضَةً مِّنَ اللَّهِ / الفريضة بعينها، قال تعالى: {٨

  :تعريف الإرث اصطلاحا. المطلب الثالث:

اختار أغلب الفقهاء الترجمة لهذا الباب الفقهي بالفرائض، وذلك لأنه: (جمع فريضة من 

  الفرض وهو التقدير ولأن سهام الورثة مقدرة).

هـ) تسمية الباب بالفرائض لأن: (أصلها الحدود..فكذلك الفرائض حدود وأحكام ٣٩٥وعلل الرازي (ت 

  مبينة).

الفرائض مشتملا على المعاني القرآنية السالفة الذكر (لما فيه من السهام ولما كان علم 

المقدرة، والمقادير المقتطعة ، والعطاء المجرد، وتبيين االله كل وارث نصيبه، وإحلاله، وإنزاله 

  سمي بذلك) ومن ثم فإن الفرائض شرعا هي (نصيب مقدر شرعا للوارث).

علق بالإرث، ومعرفة الحساب الموصل إلى ذلك، وعرّف علم الفرائض بأنه: (الفقه المت

  ومعرفة القدر الواجب من التركة لكل ذي حق) وهو من فروض الكفاية.

إذا الميراث اصطلاحا: انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة، وهو حق          

  لاء.قابل للتحزو  بعد موت من كان له ذلك بقرابة بينهما أو نحوها كالزوجة والو 

وعلم الميراث: هو العلم الذي يبحث فيه فقه المسائل المتعلقة بالتركة والوارثين ويسمى 

  أيضا علم الفرائض 

  :)٢(وإنما خص بتسميته علم الفرائض لوجهين

                                                 

  ٦٠سورة التوبة الآیة   (١)

  ٧المصدر السابق ص   (٢)



       
 
 

 ٩٤٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

سماها ووصـى بهـا  أحدهما: أن االله تعالى سماها فقال بعد التسمية فريضة من االله، والنبي 

  فقال: (تعلموا الفرائض).

  

لثاني: أن االله تعالى ذكـر الصـلاة والصـيام وغيرهـا مـن العبـادات مجمـلا، ولـم يبـين مقاديرهـا وا

  وذكر الفرائض وبين سهامها وقدرها تقديرا، لا يحتمل الزيادة والنقصان.

خلصت الباحثة إلى أن كلمة (الميراث) في أصلها اللغـوي مصـدر فعلـه (ورث)، وكـذلك      

  ومعناهما واحد، ويطلق في اللغة على معنيين:الإرث مصدر للفعل المذكور، 

  الأول: البقاء، ومن اسم االله تعالى الوارث أي الباقي.

الثاني: الانتقال: فالشيء إذا انتقـل مـن قـوم إلـى قـوم آخـرين يسـمى ميراثـا، وقـد يصـدق علـى 

ى انتقال الأمور المعنوية، ومنه (ورث) فلان المجـد عـن أبيـه، والمسـتحق للمـال بـالإرث يسـم

  .)١(وارثا وجمعه ورثة ووارثين، ووارث

  

                                                 

ینین بدران، أحكام التركات والمواریث في الشریعة الإسلامیة والقانون، بدران أبو الع  (١)

  ٧٢٠طبعة مؤسسة شباب جامعة الإسكندریة ص



       
 
 

 ٩٤١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

  يخرج بالعناوين الآتية: )١( نجد أن المتتبع للآيات الواردة بشأن مادة (ورث)      

ياَ  وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ أولا: وراثة العلم والفضل والنبوة والإمامة، كما في قوله تعالى: {

، وقولــه: )٢(}الطَّيْــرِ وَأُوتيِنــَا مِــن كُـلِّ شَــيْءٍ إِنَّ هَــذَا لَهُــوَ الْفَضْــلُ الْمُبــِينُ  طِــقَ أيَُّـهَـا النَّــاسُ عُلِّمْنــَا مَن

فَـهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَليِّاً {
   .)٤(}يرَثِنُِي وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً  )٣(

ولا ريـب أن المعنـى ينصـرف فـي حـق فهنا تضرع زكريا عليـه السـلام إلـى ربـه ليهـب لـه الولـد، 

  الأنبياء إلى ورثة النبوة والعلم.

}، فإنـه يعنـي ورثـة النبـوة والفضـيلة وَيـَرِثُ مِـنْ آلِ يَـعْقُـوبَ  قال الراغب في قولـه تعـالى: {    

دون المـــال، فالمـــال لا قـــدر لـــه عنـــد الأنبيـــاء حتـــى يتنافســـون فيـــه، بـــل قلمـــا يقتنـــون المـــال 

  ويملكونه.

 )٥( نـه قـال عليـه الصـلاة والسـلام: (إمـا معاشـر الأنبيـاء لا نـورث، ومـا تركنـاه صـدقة)ألا ترى أ

وقد قيل ما تركناه هو العلم، صدقة تشترك فيها الأمة، وما روي عنه عليه الصلاة والسلام من 

، فأشار إلى مـا ورثـوه مـن العلـم، واسـتعمل لفـظ الوراثـة لكـون )٦( قوله: (العلماء ورثة الأنبياء)

  ........بغير ثمن ولا منة. ذلك

                                                 

عبد الباقي محمد فؤاد : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ،دار المعرفة ،بیروت   (١)

  ٩١٦/٩١٧م ). ص١٩٩٤ه ـ ١٤١٢، (٤،ط

  ١٦سورة النحل الآیة   (٢)

  ٥/٦مریم الآیات سورة   (٣)

  ٨٦٤مفردات ألفاظ القرآن الكریم ص   (٤)

  ٢٠٤، ص٩صحیح مسلم، ج  (٥)

البخاري:أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم المغیرة البخاري :صحیح البخاري    (٦)



       
 
 

 ٩٤٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

يؤكد الراغب فيما سبق بقوله: إن الوراثة الحقيقية هي أن يحصل للإنسان شيء لا يكون      

عليه فيه تبع، ولا عليه محاسبة، وعباد االله الصالحون لا يتناولون شيئا من الدنيا إلا بقدر ما 

نيا على هذا الوجه لا يجب، وفي وقت ما يجب، وعلى الوجه الذي يجب، ومن تناول الد

وَنرُيِدُ أَن نَّمُنَّ  . قال تعالى: {)١(يحاسب عليها ولا يعاقب، بل يكون له ذلك عفوا صفوا

وَأَوْرثَْـنَا وكذلك قال: { )٢(}الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَمَِّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِيِنَ  عَلَى

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ ربَِّكَ  ۖ◌ كَانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَاربَِـهَا الَّتِي باَركَْنَا فِيهَا الْقَوْمَ الَّذِينَ  

وَدَمَّرْناَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَـوْمُهُ وَمَا كَانوُا  ۖ◌ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بنَِي إِسْرَائيِلَ بِمَا صَبـَرُوا 

نَا ل: {وقا )٣(}يَـعْرِشُونَ  هُمْ  مِنْ  ثمَُّ أَوْرثَْـنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََيـْ هُمْ ظاَلِمٌ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ عِبَادِناَ فَمِنـْ

رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ  هُمْ سَابِقٌ باِلْخَيـْ والمعنى في توريث  )٤(}ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ  مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ

} أي أوحينا القرآن ثم أورثنا من بعدك أي حكمنا بتوريثه الذين اصطفينا  ثمَُّ أَوْرثَْـنَاالكتاب: {

  .)٥(من عبادنا، وهم أمة من الصحابة والتابعين من وبعدهم إلى يوم الدين

  

                                                                                                                     

  .١،دار  الحدیث ،ج

  ٨٦٣/٨٦٤مفردات ألفاظ القرآن الكریم ص  (١)

  .٥سورة القصص الآیة   (٢)

  ١٣٧الأعراف الآیة  سورة  (٣)

  .٣٢سورة فاطر الآیة   (٤)

، ١هـ)، تفسیر القرآن العظیم، دار الفكر، بیروت ط٧٧٤إسماعیل بن كثیر (ت   (٥)

  .١٢٦٨م، ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٢



       
 
 

 ٩٤٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

  ثانيا: وراثة الأرض في الدنيا:

لّهِ يوُرثُِـهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اسْتَعِينُوا باِللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِ  قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ قال تعالى: {

نَــا، وقــال: {)١(}وَالْعَاقِبَــةُ لِلْمُتَّقِــينَ  بَـعْــدِ الــذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يرَثُِـهَــا عِبَــادِيَ  مِــنْ  الزَّبــُورِ  فِــي وَلَقَــدْ كَتَبـْ

ــالِحُونَ  ــن هُمفأََخْرَجْنَــا} وقــد مضــى الحــديث عــن هــذه الآيــة قبــل قليــل، وقولــه تعــالى: {الصَّ  مِّ

نَاهَـا بنَـِي إِسْـرَائيِلَ  وكَُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَـريِمٍ  جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  وذلـك فـي سـياق الامتنـان  )٢(}كَـذَلِكَ وَأَوْرثَْـ

على بني إسرائي باستنقاذهم من آل فرعون وتوريثهم أرضه ومـا فيهـا مـن جنـات وعيـون ومقـام  

  كريم.

  :ثالثا: وارثة الكتاب

ــُوا مِــنْ  فَخَلَــفَ قــال تعــالى: { ــونَ  بَـعْــدِهِمْ خَلْــفٌ وَرثِ ــذَا الأَْدْنــَىٰ وَيَـقُولُ ــابَ يأَْخُــذُونَ عَــرَضَ هَٰ الْكِتَ

ـــا نَا ، وقـــال: {)٣(}سَـــيـُغْفَرُ لنََ نَـــا الْكِتَـــابَ الَّـــذِينَ اصْـــطَفَيـْ ، وقـــد ســـبقت )٤(}عِبَادِنــَـا مِـــنْ  ثــُـمَّ أَوْرثَْـ

وَإِنَّ الَّـذِينَ أُورثِـُوا لقـرآن الكـريم، وقـال: {وبيان المقصود بـ(الكتاب) هنا ا الإشارة لهذه الآية،

لَفِي شَكٍّ } أي من بعد المختلفين في الحق، {بَـعْدِهِمْ  مِنْ }، يريد اليهود والنصارى، {الْكِتَابَ 

  )٥(} من الذي أوصى به الأنبياء، والكتاب هنا التوراة والإنجيلمِنْهُ 

                                                 

  ١٣٧سورة الأعراف الآیة   (١)

  ٥٧/٥٩سورة الشعراء الآیات   (٢)

  ١٦٩سورة الأعراف الآیة   (٣)

  ٣٢سورة فاطر الآیة   (٤)

هـ)، الجامع لأحكام القرآن ٦٧١بو عبد االله بن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (تأ  (٥)

  ١٠،ص٨م،ج٢٠٠٠- هـ١٤٢٠، ١الكریم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط



       
 
 

 ٩٤٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

  :رابعا: وارثة الجنة والفردوس

وَقاَلُوا الْحَمْدُ للَِّهِ  ۖ◌ عْنَا مَا فِي صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأْنَْـهَارُ وَنَـزَ قال تعالى: {

ذَا وَمَا كُنَّا لنِـَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَاناَ اللَّهُ الَّذِي هَدَاناَ لِ  وَنوُدُوا  ۖ◌ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربَِّـنَا باِلْحَقِّ  ۖ◌ هَٰ

  )١(ا بِمَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ}الْجَنَّةُ أُورثِْـتُمُوهَ  أَنْ تلِْكُمُ 

أي أعطيتموها بسبب أعمالكم في الدنيا، فالميراث مجاز عـن الإعطـاء بـه عنـه إشـارة إلـى أن 

الســبب فيــه لــيس موجبــا، وإن كــان ســببا ظــاهرا، كمــا أن الإرث ملــك بــدون كســب، وإن كــان 

  النسب مثلا سببا له.

  

                                                 

  ٤٣سورة الأعراف الآیة   (١)



       
 
 

 ٩٤٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

  المبحث الثالث

  ستوى الصوتيالم

حرف (بتشديد الراء) لسانه أو طرف لسانه بمعنى أماله، وحرف الشيء حده وشفيره وطرفـه، 

  وهو خط مرسوم رمزا لصوت منطوق.

حرف الصوت هو الحد الـذي يخـرج عنـده الصـوت، وهكـذا معنـاه أنـه آخـر حيـز يخـرج منـه 

  الصوت بعد أن يكون قد تشكل من جهاز النطق.

مـــن الأصـــوات المجهـــورة تعاقبـــا، وهـــن مـــن الأصـــوات التـــي  )١( )ولـــذا جمعـــت مفـــردة (ورث

يصاحب نطقها تذبذب الأوتار الصوتية واهتزازها، واختلفت مخارجهـا فهـي مبنيـة مـن حـروف 

متباعدة المخارج، ومنها بـين الشـفتين مخـرج الـواو وذلـك بانضـمام الشـفتين إلـى الأمـام دون 

وواو اللــين)، مــع وجــود فرجــة يمــر مــن خلالهــا  اتصــالهما، أي: (والمعنــي هنــا الــواو المتحركــة

  الصوت مع ارتفاع اللسان قليلا.

ولــذلك صــنف الــواو مــن الحــروف الصــوامت، وممــا يخــرج أطــراف اللســان مــع أصــول الثنايــا 

العليا قريبا من الظهر مخرج الراء، وهو مـن الحـروف الصـوامت المكـررة، وتتكـون الصـوامت 

اليــة مــن عضــو مــرن، ومــن هنــا كانــت تســمية هــذا الصــوت المكــررة نتيجــة الطرقــات ســريعة متت

بالمكرر، وهذه الطرقات لا تحدثها حركة عضلية واعية من طرف اللسان، فالـذي يحـدث أن 

                                                 

،( ٥،ط نهضة مصر ومطبعتها بمصرإبراهیم أنیس:الأصوات اللغویة ،مكتبة   (١)

  م).١٩٧٩



       
 
 

 ٩٤٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

طــرف اللســان يوضــع ســمحا فــي موضــعه المناســب، وتذبذبــه الهــوائي، ويحــدث فــي الــوتران 

  مكرر مستل. صامت مجهور .. العربيالصوتيان نغمة عند النطق بالراء، فالراء 

ــاك منفــذ ضــيق  ــا العليــا بحيــث يكــون هن ــاء فتخــرج مــن أطــراف اللســان وأطــراف الثناي أمــا الث

الهواء، ويكون معظـم جسـم اللسـان مسـتويا، يرفـع الحنـك اللـين، فـلا ينفـذ الهـواء عـن طريـق 

  الوتران الصوتيان،الأنف، ولا يتذبذب 

  .)١(كيإذا الثاء من حرف صامت مهموس، مما بين الأسنان احتكا 

وفـــي هـــذا دلالـــة علـــى العنايـــة بتـــأليف متباعـــد المخـــارج، مـــن دون المتقـــارب، إذ أن الطبيعـــة 

التركيبية في اللغة العربية قد تمرست في تعادل الأصوات وتوازنهـا، ممـا جعـل لغـة القـرآن فـي 

  الذروة من طلاوة الكلمة، والرقة في تجانس الأصوات.

هذا السياق متجاوبا مع معطيـات الدلالـة الصـوتية (التـي لهذا كان ما أورده القرآن الكريم في 

  .)٢( تستمد من طبيعة الأصوات نغمتها وحدسها)

فتوحي بأثر موسيقي معين يسـتنبط مـن ضـم الحـروف بعضـها إلـى بعضـها الآخـر، ويسـتقرا مـن 

خلال تشابك النص من ضم الحروف بعضـها إلـى بعضـها الآخـر، ويسـتقرا مـن خـلال تشـابك 

  في عباراته، فيعطي مدلولا متميزا في مجالات عدة. النص الأدبي

                                                 

  قالمصدر الساب  (١)

هـ)، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، طبعة ٦٣٧ضیاء الدین بن الأثیر (ت  (٢)

-هـ١٤٠٠مصطفى شاهین، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

  ١٥٢م،ص١٩٨٠



       
 
 

 ٩٤٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

وكذلك من الظواهر التأثيرية التي لحقت بالمـادة هـي إبـدال الـواو يـاء إذا وقعـت متوسـطة إثـر  

ــالواو فقــد قلبــت يــاء  كســرة، وكانــت ســاكنة مفــردة. فمــن لفــظ (الميــراث) أصــله (مــوراث) ب

  لسكونها وانكسار ما قبلها.

، مـن أن قلـب الـواو يـاء فـي (مـوراث) لــيس إلا )١(ب إليـه المحــدثونوتتفـق الباحثـة مـع مـا ذهـ

وهما جسدته الكتابة العربية في كلمة (ميراث) والواقع أن اللغة العربيـة لمـا كانـت تكـره تتـابع 

أســقطت الضــمة وعوضــت مكانــه كســرة قصــيرة، يضــاف إلــى ســابقتها   الكســرة والضــمة، فقــد

صــورة اليــاء، فــالأولى أن نقــول: قلبــت الضــمة   كســرة طويلــة بعــد المــيم وهــي التــي كتبــت فــي

  )٢( كسرة تخلصا من الصعوبة، ونزوعا إلى الانسجام.

  

                                                 

  ٤٦دلالة الألفاظ، ص  (١)

  ٣٧٧، ٤كتاب سیبویه: ج  (٢)



       
 
 

 ٩٤٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

  المبحث الرابع

  المستوى النحوي

علم النحو: هو علم يبحث في أصول تكوين الجملة وقواعد الإعراب، فعليه فإن علم النحو 

ا يحـدد الخصـائص التـي يحدد أساليب تكوين الجمـل ومواضـع الكلمـات ووظيفتهـا فيهـا، كمـ

تكسبها الكلمة من المواضع، سواء أكانت خصائص نحوية كالابتداء والفاعلية والمفعولية أو 

  أحكاما كالتقديم والتأخير والإعراب والبناء.

إذا النحو لا يدرس أصوات الكلمات ولا بنيتها ، وإنما يدرسـها مـن حيـث هـي جـزء فـي كـلام 

ان التصـريف إنمـا هـو معرفـة أنفـس الكلمـات الثابتـة، فـالنحو ، فـإذا كـ)١(تؤدي فيه عملا معينا

إنما هو معرفة أحواله المتنقلة، غيـر أن هنـاك صـلة وثيقـة بـين النحـو والصـرف، أدركهـا علمـاء 

العربية، فدرسوها معا، وإنما فصل بينهما في بعض كتب المتأخرين..والفصل بين أنظمة اللغة 

حـدث ذلـك بقصـد تسـهيل الدراسـة وعمليـات التحليـل المختلفة أمر غيـر طبيعـي، وإنمـا قـد ي

  .)٢(اللغوي لا غير

  المطلب الأول: الجميلة الاسمية.

ــر أن  ــى تقســيم الجملــة علــى حســب أركانهــا الإســنادية إلــى اســمية وفعليــة، غي درج النحــاة إل

  الزمخشري أضاف إلى هاتين الجملتين الجملة الشرطية والظرفية.

                                                 

م، ٢٠٠٤، بیروت ١ربیة، طد. عبده الراجحي: التطبیق النحوي، دار النهضة الع  (١)

  ١٣ص

  ٧، ص١٩٩٤د عبده الراجحي: التطبیق الصرفي، دار النهضة العربیة، بیروت  (٢)
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  ا اثنين فقط، اسمية وفعلية، وتخرج كلا من الشرطية والظرفية.يراه )١(أما ابن يعيش       

ويورد ابـن يعـيش رأي أسـتاذه الزمخشـري، ثـم ينقـده قـائلا: (أعلـم أن قسـم الجملـة إلـى أربعـة 

أقسام: فعليـة واسـمية وشـرطية وظرفيـة، وهـذه قسـمة أبـى علـي، وهـي قسـمة لفظيـة، وهـي فـي 

ة في محل التحقيق مركبة من فعل وفاعل والطرف الحقيقة ضربان: فعلية واسمية، لأن الشرطي

  )٢( في الحقيقة للخبر)

أما ابن أبي هشام فيقسـم الجمـل ثلاثـة أقسـام، ويعـد الجملـة مـن قبيـل الجملـة الفعليـة،       

حيـــث يقـــول: (زاد الزمخشـــري وغيـــره الجملـــة الشـــرطية، والصـــواب: أنهـــا مـــن قبيـــل الجملـــة 

ام أن مــا بــين  الأقســام الثلاثــة وهــو مــا يقــع فــي صــدر ، وقــد جعــل ابــن أبــي هشــ)٣( الفعليــة)

  الجملة:

  / فالاسمية هي التي صدرها اسم كـ (زيدٌ قائم).١

  / والفعلية هي التي صدرها فعل كـ (قام زيد).٢

  ونلاحظ أن ابن أبي هشام جعل الجملة التي تبدأ بفعل ناقص جملة فعلية.

                                                 

د. مصطفى جمال الدین البحث النحوي عند الأصولیین، دار الرشید للنشر، العراق   (١)

  ٢٤٨-٢٤٧، ص١٩٨٠

  ٨٨، ص١١ابن یعیش: شرح المفصل، ج  (٢)

ث النحوي عند الأصولیین، دار الرشید للنشر، العراق د. مصطفى جمال الدین البح  (٣)

  ٢٤٨-٢٤٧، ص١٩٨٠
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عنــدك زيــد؟) أو (فــي الــدار زيــد)، إذا / والطرفيــة هــي المصــدرة بظــرف أو مجــرور نحــو: (أ٣

قــدرت زيــد فــاعلا بــالظرف والجــار والمجـــرور، لا باســتقرار المجــرور، ولا مبتــدأ  مخبــر عنـــه 

  .)١(بهما

يرى الكوفيون أن الجملة الظرفية تكون من قبيل الجملة الفعليـة، وإمـا أن يكـون الظـرف غيـر 

ــدأ، معتمــد، ولا متضــمنا معنــى الفعــل، فهــي مــن قبيــل الجملــة ا لاســمية التــي تــأخر فيهــا المبت

  .)٢(وأخبر عنه بالظرف أو الجار أو المجرور

وقــد بنــى البصــريون علــى ذلــك عــدم جــواز تقــديم الفاعــل علــى فعلــه، وأجــاز ذلــك الكوفيــون، 

ــة مــن المبتــدأ هــو  فجملــة البــدر طلــع، جملــة اســمية عنــد البصــريين ويســمونها (كبــرى) مكون

ى) المكونة من الفعل طلع وفاعلها الضمير المسـتتر العائـد البدر، والخبر هو الجملة (الصغر 

  على البدر، أما عند الكوفيين فهي جملة فعلية.

  

  الجملة الشرطية تقسم إلى ثلاثة أقسام:

  أ / الجملة الاسمية نحو (البدر طالع).

  ب / الجملة الفعلية نحو (طلع البدر)

                                                 

  ٨٨، ص١١ابن یعیش: شرح المفصل، ج  (١)

الإمام أبو محمد عبد االله بن یوسف بن عبد االله بن یوسف بن أحمد بن  ابن هشام :  (٢)

  ان،دار الفكر ، لبن٢مغني اللبیب ، تحقیق :المبارك وحمد االله ،ج عبد االله بن هشام،
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ـــك لأن هـــذ ـــع)، وذل ـــين: ج / الجملـــة المزدوجـــة نحـــو (البـــدر طل ه الجملـــة مركبـــة مـــن جملت

(صغرى) تقع محمولا داخـل الجملـة (الكبـرى) علـى حـد قولنـا: (زيـد أبـوه قـائم)، وذلـك لأن 

الفاعل لا بـد لـه أن يتـأخر عـن الفعـل، فتـذكر بعـده، إمـا صـريحا أو بضـمير يرجـع إلـى مـا قبلـه 

  .)١(فالبدر طلع تعني البدر طلع هو فيكون الخبر جملة فعلية

  ية:الجملة الشرط

، (الشرط) بفتح الشين والـراء تعنـي )٢(: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوهالشرط في اللغة

. )٣(العلامة والإمارة، فكأن وجـود الشـرط وجوبـه، ومنـه قولـه: (أشـراط السـاعة)، أي علاماتهـا

فـَأنََّى لَهُـمْ إِذَا  قَـدْ جَـاء أَشْـرَاطهَُافَـهَـلْ ينَظـُرُونَ إِلاَّ السَّـاعَةَ أَن تـَأْتيِـَهُم بَـغْتـَةً ف ـَومنـه قولـه تعـالى: {

  .)٤(}جَاءتـْهُمْ ذِكْرَاهُمْ 

وأما الجزاء فهـو المكافـأة علـى الشـيء، وهـو فـي الاصـطلاح أسـلوب مـن أسـاليب الاسـتفهام 

والتعجـــب والقســـم أطلـــق عليـــه ســـيبويه ومـــن تابعـــه (الجـــزاء) مـــدخلا ضـــمنه جملتـــي الشـــرط 

  والجواب.

  ى ثلاث نسب وهي:تنقسم الجملة التامة إل

                                                 

مصطفي جمال الدین : البحث النحوي عند الأصولیین ، دار الرشید للنشر ، العراق ،   (١)

  ٢٥١م) ، ص١٩٨٠(

  ابن منظور، لسان العرب، مادة (شرط).  (٢)

  ٤١، ص٧ابن یعیش:شرح المفصل ،ج  (٣)

  ١٨سورة محمد، الآیة   (٤)



       
 
 

 ٩٥٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

/ النسبة الحديثة التي تقع بين طرفي إسناد وهما: الحدث ومحدثه، ويعبر عنها بالجملة ١

  الفعلية.

/ والنســبة الاتحاديــة التــي تقــع بــين طرفــي إســناد همــا: المبتــدأ والخبــر ويعبــر عنهــا بالجملــة ٢

  الاسمية.

  / والنسبة المزدوجة المركبة من الحديثة والاتحادية.٣

نسبة التعليقية وهي التي تقع بين جملتين كانتا اسناديتين ثم صارتا طرفي نسـبة جديـدة / وال٤

  هما: المعلق والمعلق عليهن ويعبر عنها بالجملة الشرطية.

  

  :الجمل الاسمية الواردة في آيات الميراث

رجال متعلقان بمحذوف خبر ، لل)١(}وَالأقـْرَبوُنَ  لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ قال تعالى: {

مقــدم، نصــيب مبتــدأ مؤخرـــ ممــا متعلقــان بمحــذوف صــفة نصــيب، تــرك الوالــدان فعــل ماضــي 

وفاعــل مرفــوع بــالألف لأنــه مثنــى، الأقربــون عطــف علــى الوالــدان، والجملــة صــلة للموصــول، 

ــيْنِ وقولــه: { ــلُ حَــظِّ الأنُثَـيـَ خبــر مقــدم،  ، للــذكر جــار ومجــرور متعلــق بمحــذوف)٢(}لِلــذَّكَرِ مِثْ

(مثل) مبتدأ مؤخر مرفوع، (حظ) مضاف إليه مجرور، (الأنثيـين) مضـاف إليـه مجـرور وعلامـة 

هُمَا السُّدُسُ  وَلأبََـوَيْهِ الجر الياء، وقوله: {   )٣(}مِمَّا تَـرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنـْ

                                                 

  ٧سورة النساء الآیة   (١)

  ١١سورة النساء الآیة   (٢)

  .١١رة النساء الآیة سو   (٣)
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هــي خبــر متقــدم وعلامــة جــره (الــواو) اســتئنافية، (لأبــوي) جــار ومجــرور متعلــق بالمحــذوف و 

اليــاء، و(الهــاء) ضــمير مضــاف إليــه، (لكــل) جــار ومجــرور بــدل مــن المجــرور (أبويــه) بإعــادة 

الجــار، (واحــد) مضــاف إليــه مجــرور، (الســدس) مبتــدأ مــؤخر، (مــن) حــرف جــر، (مــا) اســم 

موصــول مبنــي فــي محــل جــر متعلــق بمحــذوف، (تــرك) مثــل الأول، (إن كــان) مثــل أن كانــت، 

) ضــمير فــي محــل جــر وخبــر كــان مقــدم، (ولــد) اســم كــان مرفــوع، وجملــة كــان لــه ولــد (الــلام

  جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، أي فلأبويه السدس.

فإَِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلـَدٌ فَـلَكُـمُ الرُّبـُعُ  ۚ◌ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ وقوله: {

وَلَهُنَّ الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلـَدٌ  ۚ◌ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  ۚ◌ ا تَـركَْنَ مِمَّ 

إِنْ كَانَ وَ  ۗ◌ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  ۚ◌ فَـلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَـركَْتُمْ  فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  ۚ◌ 

هُمَا السُّدُسُ  فإَِنْ كَانوُا أَكْثَـرَ مِـنْ  ۚ◌ رجَُلٌ يوُرَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ

لِكَ فَـهُمْ شُ  رَ مُضَارٍّ  ۚ◌ ركََاءُ فِي الثُّـلُثِ ذَٰ ةً مِنَ اللَّـهِ وَصِيَّ  ۚ◌ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيـْ

، (آباؤكم ) استئنافيه ،(لا تدرون )في محل رفع خبر مبتدأ(آباء)،(إن )١(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} ۗ◌ 

االله كـــان )لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب تعليليـــه  ،وقولـــه : (واالله علـــيم حلـــيم )لا محـــل لهـــا مـــن 

تلِْكَ حُدُودُ اللهِّ وَمَن یطُِ�عِ اللهَّ :( الإعراب فهي استئنافيه  أومعطوفه علي الاستئنافيه ،وقولة 

 ،)ُوَرَسُولھَُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ خَالدِِینَ فیِھاَ وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِ�یم
    

ن الظاھرة علي الیاء المحذوفة لالتقاء الس�اكنین (تي)اسم إشارة مبني علي السكو 

مبتدأ ،و( اللام ) للبعد ، و( الكاف) للخطاب ، (حدود )خبر مرف�وع في محل رفع 

، (الله) لف��ظ الجلال��ة مض��اف إلی��ھ مج��رور ، (ال��واو) اس��تئنافیھ (م��ن )اس��م ش��رط 

                                                 

  ١٢سورة النساء الآیة .  (١)
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فعل�ى مض�ارع مج�زوم وفع�ل ش�رط،  جازم مبن�ي ف�ي مح�ل رف�ع مبت�دأ ، (یط�ع )

اعل ضمیر مستتر تقدیره ھو ، (الله) لفظ الجلالة مفعول بھ منص�وب و ال�واو والف

عاطف��ة ،(رس��ول)معطوف عل��ي لف��ظ الجلال��ة منص��وب مثل��ھ ، و(الھ��اء) ض��میر 

مض��اف إلی��ھ أول ،( جن��ات  )مفع��ول ب��ھ ث��ان منص��وب وعلام��ة نص��بھ الكس��رة ، 

أوُلُ��و وَ (تج��ري )فع��ل مض��ارع مرف��وع بالض��مة المق��درة عل��ي الی��اء ، وقول��ھ :  

َ بكُِ�لِّ شَ�يْءٍ عَلِ�یمٌ  ِ ۗ إنَِّ اللهَّ وَأوُلُ�و  ( )١() الأْرَْحَامِ بعَْضُھمُْ أوَْلَ�ىٰ بِ�بعَْضٍ فِ�ي كِتَ�ابِ اللهَّ

)لا محل لھا معطوف علي الاستئناف المتقدم ،(بعض�ھم أول�ي ) ف�ي مح�ل الأْرَْحَامِ 

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ  رفع خبر المبتدأ، (ۗ         )٢(لا محل   لھا استئنافیھ . ) إنَِّ اللهَّ

  الجملة الاسمية المقيدة بشرط:

ومن خلال استقرائنا للجمل الاسمية يتبين لنا ثمة جمـل اسـمية مقيـدة بشـرط حيـث أنهـا تبـدأ 

باسم، ولكن الاسم الذي تبدأ فيه مـن حيـث المعنـى والتركيـب نجـده يحتمـل أن يكـون جوابـا 

  مقدما للشرط، مثلا:

هُمَا السُّدُسُ  يْهِ وَلأبََـوَ { -   }.مِمَّا تَـرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنـْ

  }.وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ { -

  }.مِمَّا تَـركَْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ  وَلَهُنَّ الرُّبعُُ { -

  }.لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ  وَهُوَ يرَثُِـهَا إِنْ { -

                                                 

  ٧٥سورة الأنفال :   (١)

  ٧٨ـ٧٦موسوعة  إعراب القرآن الكریم ، ص  (٢)



       
 
 

 ٩٥٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

ولــولا أن النحــويين رفضــوا أن يتقــدم جــواب الشــرط علــى أداة الشــرط وفعلهــا، لحكمنــا علــى 

تلك الجملة بأنها شرطية وليست اسمية، لأن الجمـل الاسـمية هـي التـي تبـدأ باسـم فحسـب، 

للشــرط بـل تلــك التـي تبــدأ بـه بــدءا صــحيحا، ويوجـب النحويــون فـي أحكــام الجملـة الجوابيــة 

تقــديم شــيء مــن أجزائهــا ومعمولاتهــا  الجــازم، تــأخير جــواب الشــرط، فــلا يجــوز تقــديمهما ولا 

  على أداة الشرط، ولا على الجملة إلا في حالتين:

  الأولى: أن يكون الجواب جملة مضارعة ومضارعها مرفوع.

غيرهــا مــن  الثانيـة: أن يكــون المعمــول هــو (إذا) الشــرطية عنــد مــن يعربهــا ظــرف لجوابها.وكــذا

  .)١(الأسماء الشرطية الأخرى التي لا تكون معموله  لفعل الشرط حيث يكون فعلا ناسخا

وربما أن الجملتين اللتين أجاز النحويون تقديم جواب الشرط على الأداة والفعل، لم تردا في 

الجمــل الاســمية المشــروطة، ولـــذلك ينبغــي أن نبحــث عــن جـــواب الشــرط بعــد أداة الشـــرط 

  وفعلها.

والواقــع أن جــواب الشـــرط تلــك الجمــل محـــذوف، تــدل عليــه الجملـــة الاســمية، وقــد أجـــاز 

، )٢(النحويــون حــذف جــواب الشــرط إن دل عليــه دليــل بعــد حذفــه كمــا فــي الجمــل الســابقة

وهكذا نجد أن جواب الشـرط فـي الجملـة الأولـى محـذوف تقـديره: (أن كـان لـه ولـد فلأبويـه 

شرط في الجملة الثانية محذوف تقـديره: (إن لـم يكـن لكل واحد منهما السدس)، وجواب ال

                                                 

، ٤٥٠، ص٤. جالطبعة الخامسة عشرة، دار المعارفعباس حسن، النحو الوافي،   (١)

  .٧٨-٧٦، ص٣الكتاب لسیبویه ج

  ٧٨ـ ص٣سیبویه: الكتاب، ج  (٢)
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لهن ولد) (فلكم نصف ما ترك أزواجكم) كما أن الجملة الثانية حذف جوابها، والتقدير: (إن 

لم يكن لكـم ولـد فلهـن الربـع ممـا تـركتم)، وكـذلك حـذف جـواب الشـرط فـي الجملـة الرابعـة 

  والتقدير: (إن لم يكن لها ولد فهو يرثها).

ن الكــريم أتــى بهــذه الصــيغة، أي تقــديم جــواب الشــرط علــى الشــرط والفعــل وحــذف إن القــرآ

جواب الشرط الأصلي، لينوع في الأسلوب ويلون فيه، ويبعـد الرتابـة عـن القـراءة والسـامعين، 

  وذلك من إعجاز القرآن الكريم.

  الجمل المزدوجة:

}، نلاحـظ أن هـذه الجملـة وإن  مْ أَقـْـرَبُ لَكُـمْ نَـفْعًـالاَ تَدْرُونَ أيَُّـهُ  آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ قال تعالى: {

كانت تبدأ باسم بدءا صريحا، إلا أننا لا نستطيع أن ندرجها في إطار الجمل الاسمية البحتة، 

لأن خبرها جملة فعلية، ولأنها لا تـدل علـى الثبـات أو النسـبة الاتحاديـة التـي تقـع بـين طرفـي 

ندرجها في إطار الجملة الفعليـة لأنهـا لا تبـدأ بفعـل،  الإسناد فحسب، وكذلك لا نستطيع أن

ولا تعبر عن النسبة الحديثة التي تقع بين طرفي الإسـناد فحسـب، ولـذلك أدرجناهـا فـي بـاب 

  الجمل المزدوجة المركبة من النسبة الحديثة والنسبة الاتحادية.

  المطلب الثاني: الجملة الفعلية:

ميــراث قليلــة بالنســبة إلــى الجمــل الاســمية والشــرطية، نلاحــظ أن الجمــل الفعليــة فــي آيــات ال

وأيضا إن الجمل الفعلية لم تأتِ في صلب أحكام الميراث، وإنمـا جـاءت معظمهـا فـي صـدر 

الآيـــات، أو بعـــد ذكـــر الأحكـــام التفصـــيلية، فبعضـــها جـــاءت محذوفـــة الفعـــل، كمـــا أن معظـــم 

ماضـية سـوى جملتـين يكـاد  الجمل وردت مضارعة لتدل على الثبات والدوام، ولـم تـرد جمـل
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يتفق المفسرون والنحاة أنهما منسوختان، لـذا نسـتطيع أن نقسـم الجمـل الفعليـة إلـى قسـمين 

 هما:

  أولا: جمل فعلية حذفت أفعالها:

  }.نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، وقال: {)٢(، وقال: {فريضة من االله})١(}اللَّهِ  مِنَ  وَصِيَّةً قال تعالى: {

ترك بين هـذه الآيـات أنهـا تبـدأ جميعهـا باسـم منصـوب وهـو مصـدر، فنلاحظ أن القاسم المش

فالجملة الأولى صُدرت باسم وهو (وصية) وهو مصدر للفعل (وصى)، والثانية صدرت باسم 

(فريضة) وهي مصدر للفعل (نصب)، وكذلك الثالثة لمصدر (نصيبا) للفعل (نصب). ولذلك 

بة إنما تعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف يكاد النحاة يتفقون ويرجحون أن الكلمات المنصو 

يقدرونه حساب السياق، قال الفراء: (أنما نُصب النصيب المفروض هـو نصـب للنكـرة، لأنـه 

أخرجه مصدر ولـو كـان اسـما صـحيحا لـم ينصـب، ولكنـه أنزلـه بمنزلـة قولـك: (لـك علـي حـق 

  .)٣( درهما)

با مفروضـا مقطوعـا واجبـا لا وقال الزمخشري: (نصب على الاختصاص، بمعنى: أنه نصـي     

بــد لهــم أن يجــوزوه ولا يســتأثر بــه، ولا يجــوز أن ينتصــب انتصــاب مفروضــا للمصــدر المؤكــد  

  .)٤( كقوله: {فريضة من االله}، كأنه قيل: قسمة مفروضة)

                                                 

  ١٢ء الآیة سورة النسا  (١)

  ١١سورة النساء الآیة   (٢)

، بیروت ٢أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء، معاني القرآن الكریم، دار عالم الكتب، ط  (٣)

  ٢٥٧،ص١م، ج١٩٨٠

الزمخشري  : جار االله أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري : الكشاف عن حقائق   (٤)
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: (أنها منصوبة بفعل مقدر دل عليه الكلام، حيث أن المقصود، جعـل االله يرجح ابن الأنبا ر 

فقد كان الجار والمجرور في الجملة الأولى هو نفسه فـي الثانيـة للدلالـة  لهم نصيبا مفروضا،

على الجهة التي صدر منها المصدر وهو (من االله)، غير أن الجملـة الثالثـة تتـألف مـن مصـدر 

  ونعت، وقد جاء النعت ليصف النصيب الذي حدده االله بأنه مقدّر ومحدد .ومفروض.

  ثانيا: جمل فعلية أفعالها مضارعة:

ضِـعَافاً خَـافُوا  خَلْفهـمْ ذُرِّيَّـة مِـنْ  وَلـْيَخْشَ الَّـذِينَ لـَوْ تَـركَُـوا{ :وقـال )١(}يَسْـتـَفْتُونَكَ قال تعـالى: {

ــــــــيْهِمْ  ــــــــه: { )٢(}عَلَ ــــــــدِيدًاوقول ــــــــوْلاً سَ ــــــــوا قَـ ــــــــوا اللَّــــــــهَ وَلْيـَقُولُ لْيَتـَّقُ ــــــــه: { )٣(}فَـ ــــــــيكُمُ وقول يوُصِ

، بـدأت هـذه الآيـات بفعـل مضـارع )٥(}يِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوايُـب ـَوقوله: { )٤(}أَوْلاَدكُِمْ  فِي اللَّهُ 

مرفــوع للدلالــة علــى الحــال والاســتقبال والمداومــة والثبــات، فقــد نلاحــظ أن (لام) الأمــر قــد 

تكررت قبـل كـل فعـل ممـا جعـل الفعلـين يـدلان علـى الأمـر، ومـن المعـروف أن الكـوفيين إنمـا 

  الأفعال المضارعة المجزومة بلام الأمر التي حذفت لامها. يدرجون الأفعال الأمر تحت باب

  

  .المطلب الثالث: الجمل الشرطية

                                                                                                                     

، ١عادل عبد الموجود ، طغوامض التنزیل وعیون الأقاویل ، تحقیق وتعلیق :

  .١٦٤،ص ٢م) ،ج١٩٩٨(

  .١٧٦سورة النساء الآیة   (١)

  ٧سورة النساء الآیة   (٢)

  ٩سورة النساء   (٣)

  ٩سورة النساء الآیة   (٤)

  ١٧٦سورة النساء الآیة   (٥)
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وردت جمــل الشــرط فــي أربــع آيــات مــن آيــات الميــراث، وردت فــي ســورة النســاء تســعة      

عشــر جملــة شــرطية، فقــد اســتخدم القــرآن الكــريم فــي آيــات المواريــث، أربــع أدوات للشــرط 

مَنْ)، وظرف لما يستقبل من الزمان، ويتضمن معنى الشرط وهو (إذا) فقط، اسم جازم وهو (

  وحرفان هما (إن) الجازمة و (لو) غير جازمة.

لَهُ بَـعْـدَمَا سَـمِعَهُ فأما (مَنْ) الشرطية فقد وردت في موضعين وهما: قال تعالى: { فإَِنَّمَـا  فَمَن بَدَّ

لُونهَُ  ـنـَهُمْ فـَلاَ  مُّـوصٍ جَنـَفًـا مِن فَمَنْ خَافَ ه: {، وقول)١(}إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُـبَدِّ أَوْ إِثْمًـا فأََصْـلَحَ بَـيـْ

  }.إِثْمَ عَلَيْهِ 

وَإِذَا حَضَــــــرَ  وأمــــــا (إذا) و (لــــــو) فقــــــد وردت كــــــلٌ منهمــــــا فــــــي موضــــــع واحــــــد: قــــــال: {   

لَوْ وقال: { )٢(}وَقُولُواْ لَهُمْ قَـوْلاً مَّعْرُوفاً الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فاَرْزقُُوهُم مِّنْهُ  أُوْلُواْ  الْقِسْمَةَ 

  .)٣(}خَافُوا عَلَيْهِمْ  خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً مِنْ  تَـركَُوا

  

  ووردت (إن) في ستة عشر موضعا وهي:

ــرَكَ قــال تعــالى: {        لَهُــنَّ ثُـلُثــَا مَــا تَـ ــيْنِ فَـ نَتـَ ــوْقَ اثْـ وَإِن كَانــَتْ ، وقــال: {)٤(}فَــإِن كُــنَّ نِسَــاءً فَـ

لَهَــا النِّصْــفُ  ــدُسُ ، وقولــه: {)١(}وَاحِــدَةً فَـ هُمَــا السُّ ــهِ لِكُــلِّ وَاحِــدٍ مِّنـْ ــهُ  وَلأبََـوَيْ ــرَكَ إِن كَــانَ لَ ــا تَـ مِمَّ

  .)٢(}وَلَدٌ 

                                                 

  .١٨١سورة البقرة الآیة   (١)

  .٨سورة النساء الآیة   (٢)

  .٩سورة النساء الآیة   (٣)

  ١١النساء الآیة سورة   (٤)
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فَلأُِمِّــهِ  خْــوَةٌ فــَإِن كَــانَ لــَهُ إِ ، وقــال: {)٣(}فــَإِن لَّــمْ يَكُــن لَّــهُ وَلــَدٌ وَوَرثِــَهُ أبََـــوَاهُ فَلأُمِّــهِ الثُّـلــُثُ قــال: {

ـــنٍ} ۚ◌  السُّـــدُسُ  وَلَكُـــمْ نِصْـــفُ مَـــا ، وقولـــه عـــز وجـــل: {)٤(مِـــن بَـعْـــدِ وَصِـــيَّةٍ يوُصِـــي بِهَـــا أَوْ دَيْ

 ۚ◌  فإَِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَـلَكُـمُ الرُّبـُعُ مِمَّـا تَــركَْنَ ، وقوله: {)٥(}أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ  تَـرَكَ 

فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَـلَهُنَّ الـثُّمُنُ مِمَّـا تَــركَْتُمْ مِـنْ ، وقال: {)٦(دِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}مِن بَـعْ 

  ، )٧(} بَـعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ 

ــهُ أَخٌ  امْــرَأَةٌ  أَوِ  وَإِنْ كــانَ رجَُــلٌ يــُورَثُ كَلالَــةً وقــال: {              هُمَــا وَلَ أَوْ أُخْــتٌ فَلِكُــلِّ واحِــدٍ مِنـْ

لَهَـا نِصْـفُ مَـا تَــرَكَ  إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلـَهُ أُخْـتٌ ، وقوله: {)٨(}السُّدُسُ  ، وقولـه: )٩(}فَـ

نَتـَــيْنِ ، وكــذلك قولــه: {)١٠(}وَهُــوَ يرَثُِـهَــا إِنْ لــَمْ يَكُــنْ لَهَــا وَلــَدٌ { لَهُمَــا  فــَإِنْ كانَـتَــا اثْـ ــا فَـ الثُّـلُثــانِ مِمَّ

  .)١٢(}فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَـيـَيْنِ  وَإِن كَانوُاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء، وقوله: {)١١(}تَـرَكَ 

                                                                                                                     

  ١١سورة النساء الآیة   (١)

  .١١سورة النساء الآیة   (٢)

  ١٢سورة النساء الآیة   (٣)

  ١٢سورة النساء الآیة   (٤)

  .١٢سورة النساء الآیة   (٥)

  ١٢سورة النساء الآیة   (٦)

  ١٢سورة النساء الآیة   (٧)

  .١٢سورة النساء الآیة   (٨)

  .١٧٦سورة النساء الآیة   (٩)

  ١٧٦سورة النساء الآیة   (١٠)

  ١٧٦سورة النساء الآیة   (١١)

  .١٧٦سورة النساء الآیة   (١٢)



       
 
 

 ٩٦١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

  المبحث الخامس

  المستوى الصرفي

جاء الفعل (ورث)، (يرث) ، (رث)من باب (فَـعَلَ) (يفَعل) مثالا واويا مكسور العين في الفعل 

واوه فــي المضــارع والأمــر إطــرادا، ووردت بصــيغة المجــرد علــى وزن (فعــل) المضــارع تحــذف 

بَـعْـــدِهِمْ خَلْـــفٌ وَرثِــُـوا  مِـــن فَخَلَـــفَ مـــرة واحـــدة فـــي القـــرآن الكـــريم، وذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى: {

نَا، وورث يرث فقد وردت تسع مرات كما في قوله: {)١(}الْكِتَابَ  بَـعْدِ  مِنْ  الزَّبوُرِ  فِي وَلَقَدْ كَتَبـْ

مِن بَـعْدِ  أَوَلَمْ يَـهْدِ لِلَّذِينَ يرَثِوُنَ الأَْرْضَ ، وقوله: {)٢(}الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ 

  .)٤(}الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وقوله: { )٣(}أَهْلِهَا

لاَ تُكَلَّـفُ نَـفْـسٌ إِلاَّ الـوارث)، قـال تعـالى: {ومن الفعل الثلاثي المجرد (ورث) جاء المصـدر (

لِكَ} ۚ◌ لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  ۚ◌ وُسْعَهَا    .وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰ

والــورث مــن ورثــت كــذا وكــذا أرثــه ورثــا ورث مثــل: وعدتــه أعــده وعــدا، (والوارثــون) علــى وزن 

وَإِنَّـا لـَنَحْنُ نُحْيـِي د وردت ثلاث مرات في القرآن الكريم وذلك في قوله تعـالى: {فاعلون، فق

  .)٦(}أُولئَِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ وقوله: { )٥(}وَنمُِيتُ وَنَحْنُ الْوارثِوُنَ 

                                                 

  ١٦٩سورة الأعراف   (١)

  ١٠٥سورة الأنبیاء الآیة   (٢)

  .١٠٠سورة الأعراف الآیة   (٣)

  ٢٣٣/ سورة البقرة الآیة ١٠. ١١سورة المؤمنون الآیة   (٤)

  .٢٣سورة الحجر الآیة   (٥)

  ٥٨ص الآیة سورة القص  (٦)



       
 
 

 ٩٦٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

رُ الْوَارثِيِنَ  ربََّهُ رَبِّ  ناَدَىٰ  وَزكََريَِّا إِذْ وقال: { ، ورث وردت مرة )١(}لاَ تَذَرْنِي فَـرْدًا وَأنَتَ خَيـْ

  .)٢(}دَاوُودَ  وَوَرِثَ سليمانواحدة في القرآن الكريم قال تعالى: {

أمــا الميــراث فقــد جــاءت علــى وزن (مفعــال)، كالميعــاد والمــيلاد بمعنــى المصــدر، إذ يقــال: 

ــــمَاوَاتِ (ميــــراث)، فقــــد وردت مــــرتين فــــي القــــرآن الكــــريم كقولــــه تعــــالى: { وَلِلَّــــهِ مِيــــرَاثُ السَّ

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ  سَبِيلِ اللَّهِ  فِي وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُـنْفِقُواوقوله: { )٣(}وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ  ۗ◌  رْضِ وَالأَْ 

  .)٤(}السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 

فــنلاحظ تكــرار لفــظ (ميــراث) تشــديدا للتوصــية بــه، وتقويــه للأمــر باســتعمالها والحــث عليهــا، 

} بمعنى المصـدر والـورث واسـم المفعـول أي ۚ◌ هِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلِلَّ قال تعالى: {

، وعلـــى صــيغة جمــع التكســـير )٥(المــوراث، وذكــر الكـــل بلفــظ الميــراث لأنـــه أشــمل للفائــدة

وردت بلفظــة (المورايــث) جميــع الميــراث علــى وزن مفاعيــل، وفــي الحقيقــة هــو ميــراث واحــد 

  ساس تعدد الأعمال في الموراثة.عبر عنه بلفظ الجمع على أ

                                                 

  ٨٩سورة الأنبیاء الآیة   (١)

  ١٦سورة النمل الآیة   (٢)

  ١٨٠سورة آل عمران الآیة   (٣)

  ١٠سورة الحدید الآیة   (٤)

  ٩١، ص٢٩الرازي، التفسیر الكبیر، ج  (٥)



       
 
 

 ٩٦٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

وقــد أخطــأ ابــن ســيده مــن جعــل (الميــراث) مصــدرا للفعــل (ورث) علــى الــرغم مــن أن مصــادر 

الأفعـال الثلاثـة سـماعية وليسـت قياسـية، حيـث يقـول: (قـال بعضـهم ورثتـه ميراثـا) وهـذا خطـأ 

  .)١(لأن مفعولا ليس من أبنية المصادر

  إذا مات مورثك فصار ميراثه لك. ويقال ورث فلانا مالا أورثه ورثا ؟،

قــــال الإعرابــــي: الــــوِرثُ والــــوَرثُ والإرثُ، والــــوارث والإراث والتــــراث واحــــد، وقيــــل: الــــورث 

  )٢(والميراث في المال والإرث في الحسب

                                                 

ابن سیدة، المحكم والمحیط الأعظم، طبعة المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،   (١)

  ١٨٧، ص١١م، ج٢٠٠٣بیة، المخطوطات العر 

  ٢٠٠باب التاء فصل الواو،ص٢ابن منظور لسان العرب ج  (٢)



       
 
 

 ٩٦٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

  المبحث السادس:

  المستوى الدلالي

رَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقـْرَبوُنَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا ت ـَالدلالة المقصودة للفظة الرجال في قوله تعالى: {

ــرَ نَصِــيبًا مَفْرُوضًــا ــهُ أَوْ كَثُـ ــا قَــلَّ مِنْ ــدَانِ وَالأَقـْرَبــُونَ مِمَّ ــرَكَ الْوَالِ ــا تَـ ، قيــل )١(}وَلِلنِّسَــاءِ نَصِــيبٌ مِمَّ

) وقيــل جمــع رجــل ٤الرجــل بضــم وســكون، وقــد يجمــع رجــل أيضــا علــى (أرجلــة) و (رجلــة)(

  أرجل.

  م عدة معاني للفظة الرجل منها:وقد ذكرت المعاج

  الرجل هو الذكر من نوع الإنسان خلف المرأة. - 

 الرجل هو الذي عمره فوق الغلام وذلك إذا احتلم وشب. - 

، ويقــال هــذا رجــل، أي كامــل فــي )٢(وقــد يكــون الرجــل صــفة تعنــي الشــدة والكمــال - 

الــبعض الرجــال بــين الرجوليــة، والرجــال الكــاملون هــم الممتــازون؟ بعضــهم بعلمهــم و 

 الآخر بتقواهم، والرجال في الآية (صلح) بل هو أساسي. 

  

أنــه يجــدد الأعمــار التــي تشــملها أنصــبة الميــراث، وأن لكــل إنســان ذكــر صــغيرا أم  ولا ســيما  

 كبيرا نصيبا من الإرث.

                                                 

  ٧سورة النساء الآیة   (١)

مرتضي الزبیدي تاج العروس من جواهر القاموس دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع    (٢)

  ٣٩٢ص ٣/٤م ج١٩٩٤



       
 
 

 ٩٦٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

، الحـظ )١(والدلالة المقصودة للفظـة نصـيب، النصـيب مـن النصـب بالسـكر لغـة فيـه          

  من كل شيء.

جمــع: أنصــباء وأنصــبة ونصــب والنصــيب الشــرك المنصــوب، أي أن للرجــال والنســاء حظــا وال

  مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث.

، أو (دعك الشيء) وتركت الشيء )٢(والدلالة المقصودة للفظة (ترك) الترك التخلية عن شيء

صــدا واختيــارا أو قهــرا تركــا خليتــه، وتاركتــه البيــع متاركــة، قــال الراغــب: (تــرك الشــيء رفضــه ق

، والتـرك )٣(واضطرارا، ومنه، تركة فلان لما يخلفـه بعـد موتـه، أو مـا يتركـه مـن التـراث المتـروك

  أي أبقينا عليه. )٤(الإبقاء كما في قوله تعالى: {وتركنا عليه في الآخرين}

ــة المقصــودة للفظــة الوالــدان الوالــد الأب والوالــدة الأم وهمــا الوالــدان، وســم ي الأب والدلال

لا  والدا لأن الولد منه ومن الوالدة، وللاشتراك جاء الفرق بينهما بالتاء كما فـي قولـه تعـالى:{

  .)٥(}تضَُارَّ والدَِةٌ بوَِلدَِھا وَلا مَوْلوُدٌ لھَُ بوَِلدَِهِ وَعَلىَ الْوارِثِ مِثْلُ ذلكَِ 

يـدخلان فـي عمـوم  إذا لم تكن لفظة الوالدان تحتمل معنـى الجـد والجـدة كـان الجـد والجـدة

�ا تَ�رَكَ  معطوفة علـى الوالـدان، كمـا فـي قولـه تعـالى{ الأقربون لأن هذه مَّ جَ�الِ نصَ�یبٌِ مِّ لِّلرِّ

                                                 

  ٢٣١ص ٢/٢٠الزبیدي: تاج العروس ج  (١)

  ٣٤٥ص ١/٦اللغة جابن فارس: مقاییس   (٢)

  ٥٣٠ص ١٣الزبیدي تاج العروس ج  (٣)

  .١٠٨سورة الصافات   (٤)

  ٢٣٣سورة البقرة   (٥)



       
 
 

 ٩٦٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 (دراسة لغويه ) ألفاظ الميراث في القرآن الكريم 

ا قَ�لَّ مِنْ�ھُ أوَْ  ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأقَْرَبوُنَ مِمَّ مَّ الْوَالدَِانِ وَالأقَْرَبوُنَ وَللِنِّسَاء نصَِیبٌ مِّ

فْرُوضً     )١(}ا كَثرَُ نصَِیباً مَّ

والدلالة المقصودة للفظة (مفروضا) مفروض اسم مفعول من فرض والفرض يقتضي فارضا 

  لذلك يقال:

فرضــا ومفــروض، و(فــرض) الفــاء والــراء والضــاد أصــل صــحيح يــدل علــى تــأثير، وأصــل أيضــا 

الثبوت فالفرض الحز فـي سـية  القـوس حيـث يثبـت الـوتر، والفـرض مـا أثبتـه علـى نفسـك مـن 

والفرض ما أعطيت من غير قرض لثبوت تمليكه، وأصل الوجوب الوقوع لـذلك  هبة او صلة.

  قال {نصيبا مفروضا} أي حظا فرض االله تسلميه إلى مستوجبه ومستحقه لا محالة.

وهذه الآية تدل على بطلان القول بالعصبة لأن االله تعالى فرض الميراث للرجال والنساء، فلو 

ع جـــاز أن يجـــري الرجـــال مجـــراهن فـــي المنـــع مـــن جـــاز منـــع النســـاء مـــن الميـــراث فـــي موضـــ

الميراث، وتدل أيضا على أن ذوي الأرحام يرثون لأنهم من جملة النساء والرجال الذين مات 

ــاء  ــاء فــدل علــى أن الأنبي ــاء وغيــر الأنبي عــنهم الأقربــون ويــدخل فــي عمــوم اللفــظ أيضــا الأنبي

  .)٢(يورثون كغيرهم على ما ذهبت إليه الفرقة المحقة

  

                                                 

  .٧سورة النساء   (١)

  ١٢٥،ص٢ابن سیده: المحكم والمحیط، ج  (٢)
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ا  

  

يطلــق علــى علــم المواريــث عــدد مــن المســميات منهــا علــم الفــرائض وعلــم التركــات، وهــذه 

الألفاظ كلها يراد بها معنى واحد عند التجاوز، وهو علـم بقواعـد فقهيـة وحسـابية، يعـرف بهـا 

  المستحقون للإرث، وما يستحقه كل منهم، وأسباب استحقاقهم وشروطه وموانعه.

، يبقــى بعــد فنــاء الكــل، ويفنــى مــن ســواه،  هــو صــفة مــن صــفات االله والــوارث: البــاقي، و 

للعبــاد إليــه وحــده لا شــريك لــه، وهكــذا نجــد أن لفظــة الميــراث تطلــق  فيرجــع مــن كــان ملــك

  إطلاقتين:

أولهمــا: بمعنـــى المصـــدر، وثانيهمـــا: بمعنـــى اســـم المفعـــول أي المـــوروث، والميـــراث بـــالمعنى 

  المصدري له معنيان:

  ء.أحدهما البقا

  ثانيهما انتقال الشيء من شخص إلى آخر، سواء أكان حسيا أو معنويا.
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ادر واا  

  /القران الكریم .١

،( ٥،ط نهضة مصر ومطبعتها بمصر/إبراهیم أنیس:الأصوات اللغویة ،مكتبة ٢

  م).١٩٧٩

:لمحكم والمحیط الأعظم  علي بن إسماعیل أبو الحسن ابن سیده /ابن سیده:٣

ظمـــة العربیـــة للتربیـــة والثقافـــة والعلـــوم ، معهـــد المخطوطـــات ،طبعـــة المن

  م).٢٠٠٣العربیة ، القاهرة ،(

/ابن فارس : أبي الحسن أحمد  بن زكریا بن فـارس :معجـم مقـاییس اللغـة ، ٤

  م). ١٩٩١هـ١٤١١تحقیق وضبط: السلام هارون ،دار الجیل ،بیروت ، (

حكـام القـرآن ، دار الكتـاب /ابن عربي: أبو بكـر محمـد بـن عبـد االله العربـي: أ٥

  ه). ١٣٣٥العربي ،تحقیق :محمد عبد القادر عطا ،بیروت ،(

ـــــن منظـــــور : لســـــان ٦ ـــــدین ب ـــــن مكـــــرم جمـــــال ال ـــــن منظـــــور :محمـــــد ب /اب

  . ٥م) ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،ج١٩٩٩،(٣العرب:ط

 الإمام أبو محمد عبد االله بن یوسف بن عبد االله بن یوسف بـن /ابن هشام :٧

مغنــي اللبیــب ، تحقیــق :المبــارك وحمــد االله  أحمــد بــن عبــد االله بــن هشــام،

  ،دار الفكر ، لبنان . ٢،ج

/الألوسي :أبو الفضل  شهاب الدین محمود : روح المعاني في تفسیر القرآن ٨

  العظیم  والسبع المثاني ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت . 
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المفضـل الراغـب الأصـفهاني : معجـم /الراغب :أبو القاسم الحسین محمد بـن ٩

مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن الكـــریم ،ضـــبطه وصـــححه :إبـــراهیم شـــمس الـــدین 

  م) . ٢٠٠٤هـ  ـ١٤٢٣،(٣،ط

/الــز بیــدي :محمــد مرتضــى الزبیــدي: تــاج  العــروس مــن جــواهر القــاموس ١٠

  م). ١٩٩٤ه ـ١٤١٤:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،(

القاســم محمــد بــن عمــر الزمخشــري : الكشــاف /الزمخشــري  : جــار االله أبــو ١١

عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل ، تحقیق وتعلیق :عـادل عبـد 

  . ٢م) ،ج١٩٩٨، (١الموجود ، ط

مجمـع البحــرین ومطلـع النیــرین (معجــم  ،ألطریحــيفخــر الـدین /ألطریحـي : ١٢

الطبعــة: ، طهــران/ إیــران - يالمــر تضــو لناشــر: مكتبــة  ، )لغــوي شــیعي

  تحقیق: السید أحمد الحسیني،هـ  ١٣٦٥ -انیة الث

/البخـــاري:أبو عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم المغیـــرة البخـــاري ١٣

  . ١:صحیح البخاري  ،دار  الحدیث ،ج

/القرطبي :أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصـاري القرطبـي :الجـامع لأحكـام ١٤

  م). ٢٠٠، ( ١طالقرآن الكریم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،

منشورات  /المخزومي : مهدي المخزومي : في النحو العربي نقد وتوجیه .١٥

ــي _ بیــروت ــد العرب ــة _  ، دار الرائ ــة الثانی ـــ /  ١٤٠٦الطبع  ،م ١٩٨٦ه
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فــي  ،أجــازت طبعــه دائــرة الرقابــة العامــة و دائــرة الشــؤون الثقافیــة العامــة 

  العراقیة والإعلاموزارة الثقافة 

زكریا یحي بن زیاد الفراء : معاني القرآن الكریم ، دار عالم الكتـب  /الفراء :أبو

  م) ١٩٨٠،بیروت ، (٢،ط

/بــــدران :أبــــو العینــــین بــــدران : أحكــــام التركــــات والمواریــــث فــــي الشــــریعة ١٧

  الإسلامیة والقانون ، طبعة مؤسسة شباب جامعة الإسكندریة . 

المحقــق:  مســلم ،:صــحیح مســلم بــن الحجــاج القشــیري النیسابوري /مســلم:١٨

  . ٩ج محمد فؤاد عبد الباقي

الحـارثي بـالولاء، أبـو بشـر، الملقـب   عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر/سیبویه :١٩

، بیـــــروت ، ١:الكتـــــاب ، دار الكتـــــاب ، ط(هــــــ١٨٠ســـــیبویه (المتـــــوفى: 

  م) . ١٩٩٩(

  .الطبعة الخامسة عشرة، دار المعارف ،لنحو الوافي/عباس حسن : ا ٢٠

،بیــروت ، ١: التطبیــق الصــرفي ،دار النهضــة العربیــة ، ط/عبــده الراجحــي ٢١

  م). ٢٠٠٤(

/ عبـــــــــــده الراجحي:التطبیـــــــــــق النحـــــــــــوي ، دار النهضـــــــــــة العربیـــــــــــة ، ٢٢

  م). ١٩٧٤،بیروت،(١ط

/عبـــد البـــاقي محمـــد فـــؤاد : المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكـــریم ،دار ٢٣

  م ). ١٩٩٤ه ـ ١٤١٢، (٤المعرفة ،بیروت ،ط
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المنهج الصوتي للبنیة العربیـة: رؤیـة جدیـدة فـي  اهین  :/ عبد الصبور ش٢٤

  .١٩٨٠مؤسسة الرسالة،، ، الصرف العربي

/ مصـــطفي جمـــال الـــدین : البحـــث النحـــوي عنـــد الأصـــولیین ، دار الرشـــید ٢٥

  م)١٩٨٠للنشر ، العراق ، (

  


